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مقدمة

أرســل إلــيّ أحــد الأصدقــاء مقــالًا لعالمــة الاجتمــاع الإســرائيلية، إيڤــا إيلـّـوز، التــي لــم أســمع بهــا مــن قبــل لجهلــي 
بنجــوم هــذه الأيــام فــي الأكاديميــة الإســرائيلية، الذيــن تحتضنهــم الأكاديميــات الغربيــة. وقــد نشُــر المقــال فــي جريــدة 
زودويتشــه تســايتونغ1 الألمانيــة. المقــال يــردّ بالإيجــاب عــن الســؤال: هــل كانــت الاحتجاجــات فــي الجامعــات معاديــة 
كــنّ لهــا مشــاعرَ إيجابيــة أو ســلبية، بــل لأنــه ينتقــل مــن  للســاميّة؟ لا علاقــة لــردّي عليــه بموقــفٍ مــن الكاتبــة، التــي لا أ
ــا أن يناقَــش  مجــرد التحريــض إلــى محاولــة إثبــات التهمــة، علــى نحــوٍ يتيــح فرصــةً لمناقشــة الموضــوع. وكان ممكنً

مــن دون ذكــر المصــدر. لكــنّ هــذا لا يجــوز.

تبــدي الكاتبــة اســتغراباً إلــى حــدّ الاندهــاش مــن الاحتجاجــات فــي الجامعــات الأميركيــة والأوروبيــة، ومــن الدعــوة إلــى 
مقاطعــة إســرائيل. وهــي تكــرِّر أنّ المظاهــرات حملــت أيضًــا شــعار تفكيــك إســرائيل، وهــو شــعار لــم يُســتخدَم، فــي 
رأيهــا، حتــى ضــد "الإمبرياليــة العدوانيــة الروســية" و"روانــدا الجينوســايدية" بتعبيــر الكاتبــة Genocidal، ولا حتــى 
ضــد جنــوب أفريقيــا نفســها. ولا تميّــز بيــن الدعــوة إلــى تفكيــك نظــام الأبارتهايــد فــي جنــوب أفريقيــا وإســرائيل وتدميــر 
بــلاد علــى شــعبها، كمــا فعلــت الحركــة الصهيونيــة فــي فلســطين، وكمــا تفعــل إســرائيل حاليًــا فــي غــزة. وتفكيــك 
نظــام الأبارتهايــد هــو موقــف بعــض المشــاركين فــي المظاهــرات، باعتبــار أنّ مــا نشــأ فــي إســرائيل نتيجــة للاســتعمار 
الاســتيطاني هــو نظــام كهــذا. والموقــف يطابــق فــي صياغاتــه لغــة الحركــة المناهضــة للأبارتهايــد فــي جنــوب أفريقيــا فــي 
حينــه؛ ولكنــه ليــس شــعار مجمــل الحــراك الطلابــي الداعــي إلــى وقــف الحــرب، وســحب اســتثمارات الجامعــات مــن 

إســرائيل. 

كتوبــر 2023، وإن  تســتغرب الكاتبــة اعتبــار أن ردَّ إســرائيل علــى عمليــة إرهابيــة بحجــم عمليــة 7 تشــرين الأول/ أ
ــلا فــي قصــف منطقــة كثيفــة بالســكان، ونتيجــة لــه ســقط ضحايــا مدنيــون، هــو عمليــةَ إبــادة؟ يــرى العديــد  كان متمثِّ
مــن الباحثيــن والحقوقييــن، ومنهــم كاتــب هــذا المقــال، أنّ إســرائيل تســتهدف المدنييــن والمنشــآتِ المدنيــةَ فــي 
غــزة، بمــا فــي ذلــك المــدارس والجامعــات، لأهــداف الانتقــام وتلقيــن المجتمــع الغــزّي كلـّـه درسًــا لردعــه عــن دعــم أيّ 
مقاومــة مســلحّة للاحتــلال فــي المســتقبل وتأليبــه علــى حركــة المقاومــة الإســلامية "حمــاس"، لأنّ إســرائيل تجعلــه 
يدفــع ثمنًــا غاليًــا لعملياتهــا. وتضمّنــت مذكــرة الاعتقــال الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي حــق رئيــس 
يــر الدفــاع يــوآف غالانــت، يــوم 20 أيار/ مايــو 2024، تهــم التجويــع وارتــكاب  الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو ووز
جرائــم حــرب ضــد المدنييــن. وحتــى مــن يــرى أنّ قتــل المدنييــن ليــس كافيًــا للحديــث عــن جريمــة إبــادة )جينوســايد(، 
لأنــه ناجــم عــن كثافــة الســكان وتحصّــن حركــة حمــاس فــي الأنفــاق بيــن المدنييــن، يعــود ويؤكــد أن نهــج التجويــع الــذي 

تتبعــه إســرائيل فــي غــزة هــو "جينوســايد" فعــلًا2.

كثــر مــن 80 ألــف، والتســبب فــي إعاقــةٍ لعشــرات الآلاف،  تصــرّ الكاتبــة علــى أن تبعدنــا عــن الاحتــلال وفظائعــه، وجــرْح أ
كثــر مــن 35 ألــف فلســطيني )خــلال ســبعة أشــهر(، إضافــةً إلــى حوالــى 10 آلاف مــن المفقوديــن، ثلثاهــم مــن  وقتــل أ
النســاء والأطفــال، وتدميــر قطــاع غــزة وجعلــه غيــر صالــح للعيــش، لتصــل إلــى نقــاشٍ حــول مــا يكمــن فــي اللاوعــي 

كمــات الثقافيــة العميقــة الكامنــة فــي وعيهــم.  الثقافــي للطــلاب فــي جامعــات الولايــات المتحــدة الأميركيــة، أو الترا

1. Eva Illouz, "Antisemitismus an den Universitäten: Euer Hass auf Juden," Süddeutsche Zeitung, 17/5/2024, 
accessed on 19/5/2024, at: https://tinyurl.com/vetf26bv 

2. Aryeh Neier, “Is Israel Committing Genocide?,”  The New York Review )June 2024(, accessed on 16/5/2024, at: 
https://cutt.ly/vete5kWd

https://tinyurl.com/vetf26bv
https://cutt.ly/vete5kWd
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يتميــز هــؤلاء الطــلاب المدفوعــون بحوافــز أخلاقيــة نبيلــة للتضامــن مــع شــعب فــي قــارة أخــرى ولمعارضــة تــورطّ 
بلادهــم المباشــر فــي الظلــم الواقــع عليــه، بترفّعهــم عــن أيّ مصلحــة مباشــرة، وذلــك خلافًــا لحــراك الطــلاب الأميركييــن 
ضــد الحــرب فــي فيتنــام، الــذي كان أيضًــا أخلاقيًــا، لكنّــه لــم يخْــل مــن اعتبــارات أخــرى؛ لأنّ الحــرب كانــت تمسّــهم 
وتمــسّ عائلاتهــم مباشــرةً، ومــن المتوقّــع أن يُجنَّــدوا ليقاتلــوا فيهــا بعــد أن يتخرجّــوا. ولكــن الكاتبــة، لســبب مــا، تعــدّ 
كثــر أصالــة مــن الاحتجــاج الحالــي الــذي تشــهده جامعــات الولايــات المتحــدة.  احتجــاج الطــلاب ضــد الحــرب فــي فيتنــام أ
فهــي لا تســتطيع أن تنكــر أخلاقيــة حــراك الطــلاب؛ لذلــك، تلجــأ إلــى ادّعــاء تأثـّـره بالعناصــر المعاديــة لليهــود فــي الديانــة 
المســيحية والقائمــة فــي مداميــك ثقافيــة عميقــة مدفونــة فــي اللاوعــي. ليســت لديهــا أيّ أدوات عقلانيــة لإثبــات أيّ 
مظاهــر أو تعبيــرات لاســاميّة فــي الاحتجــاج الطلابــي، ولذلــك تلجــأ إلــى افتــراض اللاوعــي الثقافــي الجمعــي الــذي يغنيهــا 

عنهــا.

يــة التــي قــد  تلجــأ الكاتبــة إلــى أدواتٍ يســتخدمها يســاريون وليبراليونفــي نقــد مظاهــر العنصريــة والشــوفينية الذكور
كمــة عبــر تاريــخ المجتمعــات والمســتبطنة  ــر عــن تلــك المداميــك الثقافيــة المترا لا تكــون واعيــة لذاتهــا، لكنّهــا تُعبِّ
فــي لاوعــي الأفــراد، وتتجســد فــي تعابيــر لفظيــة وســلوكيات اجتماعيــة. وإذا كان الأســاس المنهجــي للمقــال هــو 

أبحــاث الكاتبــة بشــأن العواطــف فــي السياســة، فاســتخدامه هنــا يقــول الكثيــر عــن عملهــا الأكاديمــي؛ فثمــة طرائــق 
كثيــرة يجــري التعامــل بهــا مــع مــا تعــدّه هــي مســتويات ثقافيــة مســتبطنة فــي اللّاوعــي. قــد يعِيهــا النــاس، خاصــة 
ــر عــن  جيــل الشــباب هــذا، فــي صراعهــم مــع الجيــل الســابق ويقاومونهــا ويتمــردون عليهــا. وقــد تُكبَــت ومــن ثــم يُعبَّ
الكبَْــت بمواقــف تمــاهٍ غيبــي عصبــوي ضــد مــا يُكبــت، كمــا تتماهــى المســيحية الصهيونيــة مــع إســرائيل، مــع أنهــا 
الأقــرب فــي جذورهــا إلــى اللاســاميّة الدينيــة. وتتوافــر آليــات عديــدة فــي التعامــل معهــا غيــر الانســياق الأعمــى لهــا. وفــي 
حــالات التأثــر غيــر الواعــي بالأفــكار الدفينــة، ينشــأ توتــر مــع مواقــف الإنســان الأخلاقيــة. وســرعان مــا يصحــح نفســه 
حيــن يعــي ذلــك بســبب مبادئــه الأخلاقيــة وقدراتــه العقليــة علــى التمييــز. ويــكاد يكــون التذكيــر فــي حالــة اللاســامية 
كلـّـيَّ الحضــور؛ إذ تــكاد تكــون العنصريــة الوحيــدة التــي يحاســب عليهــا القانــون فــي البلــدان الأوروبيــة، والتــي تعمــل 
المــدارس والأدب والمســرح والســينما علــى التثقيــف ضدهــا. لقــد تبلــور إجمــاعٌ ثقافــي ضدّهــا، وضــد النظريــة العرقيــة 

التــي تلبّســت بهــا فــي تحــوّل اللاســاميّة الدينيــة إلــى العلمانيــة.

لا يتحــدّر هــؤلاء الطــلاب غالبًــا مــن مثــل هــذه الثقافــة التــي لــم تنتشــر فــي الولايــات المتحــدة بالدرجــة نفســها كمــا فــي 
أوروبــا. ويتحــدر العديــد منهــم مــن جنــوب الكــرة الأرضيــة، حيــث لــم تنتشــر هــذه الثقافــة التــي تُفــردِ الكاتبــة لهــا الجــزء 
الأكبــر مــن مقالهــا، وأقصــد العــداء للســاميّة فــي المســيحية. تدفــع المقاربــة الأخلاقيــة هــؤلاء الطــلاب إلــى مناهضــة 
أشــكال العنصريــة كافــة، ومنهــا اللاســاميّة. وتعلــم الكاتبــة أنّ دوافعهــم أخلاقيــة؛ لذلــك تنهــي مقالهــا الــذي تهاجــم 
فيــه هــذا الحــراك الأخلاقــي الفريــد بالجملــة التاليــة "لــم تكــن الأخــلاق يومًــا إلــى هــذه الدرجــة ضــد الخيــر". والحقيقــة 
أنّ قلــة الأخــلاق لــم تكــن يومًــا ضــد الخيــر إلــى هــذه الدرجــة )التــي بلغتهــا فــي هــذه الحــرب(. يمكــن أن تتهــم الكاتبــة 
الطــلاب بأنهــم ســاذجون ولا يفقهــون السياســة، ومــن ثــم، يتســببون فــي ضــرر "للخيــر" المتمثــل عندهــا كمــا يبــدو 
ب"معســكر الســلام فــي إســرائيل" )المتضــرر مــن هــذه المظاهــرات وفقًــا لتحليلهــا العجيــب(. فــي هــذه الحالــة تكــون 
التهمــة هــي الســذاجة الكامنــة فــي الدوافــع الأخلاقيــة النبيلــة، وليســت اللاســاميّة التــي تحرّكهــم مــن دون أن يــدروا. 

لا تنجــح الكاتبــة فــي إخفــاء دوافعهــا؛ فهــي تريــد أن تحافــظ علــى امتيــازات إســرائيل فــي الغــرب رغــم مــا تقــوم بــه فــي 
المناطــق المحتلــة، وأن تُحسَــب علــى معســكر الســلام، فــي الوقــت ذاتــه. وهكــذا تكســب العالَمَيــن. تموضــع نفســها 
فــي معســكر الســلام، وتعــدّ مظاهــرات الطــلاب ضــد الحــرب مدفوعــة بمشــاعر مســيحية لاســاميّة عميقــة تعــود إلــى 

صلــب المســيح، رغــم مشــاركة شــباب يهــود ومســيحيين ومســلمين وبوذييــن وآخريــن فيهــا. لقــد غــاب مــا يســمّى 
معســكر الســلام فــي إســرائيل فــي هــذه الحــرب قبــل أن تنطلــق هــذه المظاهــرات بأشــهر، واندمــج ضمــن القبيلــة التــي 
جــرى تحشــيدها للانتقــام. ولــن نحلــل الطبقــات الثقافيــة العميقــة التــي تحــرّك الكاتبــة، والتــي لا تعيهــا حيــن تحــاول 

إلصــاق تهمــة اللاســاميّة بمظاهــرات ضــد الحــرب. ونكتفــي بمناقشــة مــا تكتــب. 
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د. عزمي بشارة

لماذا لا يتظاهرون ضد روسيا والصين وإيران؟ 

يــات فــي الــدول العربيــة فــي زمــن الثــورات العربيــة: لمــاذا  ذكرّتنــي الكاتبــة، لســببٍ مــا، بتســاؤلات داعمــي الدكتاتور
لا يتظاهــرون ضــد إســرائيل وسياســات الولايــات المتحــدة فــي العــراق؟ حيــن تســاءلت فــي بدايــة مقالهــا باســتهجان: 
متــى كانــت آخــر مــرة احتــج الطــلاب أنفســهم بالكثافــة نفســها علــى النظــام الإيرانــي القمعــي وعلــى الإبــادة التــي تجــري 
يــة بالأســاس علــى طلــب أن تســحب الجامعــات  فــي الصيــن ضــد الإيغــور؟ لقــد تركــزت مطالــب المظاهــرات الجار

يــد الكاتبــة أن يدعــو الطــلاب جامعاتهــم لتســحب اســتثماراتها مــن إيــران، وأن  اســتثماراتها مــن إســرائيل. فهــل تر
يــا  توقــف الولايــات المتحــدة دعمهــا للصيــن؟ لا يحتــاج الطــلاب إلــى التظاهــر ضــد سياســات الولايــات المتحــدة فــي كور
الشــمالية أو إيــران أو الصيــن أو روســيا؛ لأنّ دولتهــم منخرطــة أصــلًا فــي سياســات معاديــة لأنظمــة هــذه الــدول، 
وتتخــذ ضدهــا خطــوات عمليــة مثــل الحصــار والعقوبــات )إيــران(، وتدعــم خصــوم هــذه الــدول فــي الحــروب ضدّهــا 
)أوكرانيــا ضــد روســيا(، فــي حيــن أنهــا تســاند الاحتــلال الإســرائيلي سياســيًا بالمــال والســلاح مــن دون قيــد أو شــرط. 
ولا تكتفــي الولايــات المتحــدة بعــدم اتخــاذ أيّ إجــراء ضــد إســرائيل، بــل تحظــى الأخيــرة بامتيــازات فيهــا وفــي أوروبــا 
الغربيــة. هــل تبعــد الجوائــز الأكاديميــة أصحابهــا عــن الواقــع السياســي إلــى هــذه الدرجــة؟ إنهــا تعــرف، علــى الأقــل، أنّ 
إســرائيل تحظــى بامتيــازات فــي الــدول الغربيــة، بمــا فــي ذلــك فــي المؤسســات الأكاديميــة مــن خــلال التعــاون والتبــادل 
والاســتثمارات ودعــم البحــث العلمــي. ومــن الواضــح أنّ الكاتبــة لا تريــد أن تخســر هــذه الامتيــازات، وذلــك مــن خــلال 

موقفهــا الحــادّ ضــد مظاهــرات الطــلاب.

تفتتــح الكاتبــة حجاجهــا لصالــح اتهــام الحــراك الطلابــي بمعــاداة الســاميّة بــأنّ نقاشًــا Debate دار حــول كــون هــذه 
تعــرَّض  للواقــع؛ فمــا  الســياق تجميــل  هــذا  فــي  نقــاش  أنّ كلمــة  أم لا. والحقيقــة  للســاميّة  المظاهــرات معاديــة 
لــه الطــلاب مــن افتــراءات واســتخدام أداتِــي إســرائيلي للّاســاميّة، علــى طريقــة نتنياهــو وبعــض نــواب الكونغــرس 
كهــم، واتخــاذ خطــوات لقمعــه، وتشــتيت الانتبــاه  المتطرفيــن الجهلــة، هــو تحريــض حقيقــي لنــزع الشــرعية عــن حرا
عــن مضمونــه، وتحويــل الطــلاب إلــى الدفــاع عــن أنفســهم فــي وجــه هــذه التهــم الباطلــة. لقــد أثــارت المظاهــرات حــوارًا 
فــي الجامعــات حــول عدالــة قضيــة فلســطين، أمــا تهمــة اللاســاميّة فجــاءت لتعطيــل النقــاش العقلانــي والأخلاقــي. لــم 

تكــن إســرائيل فــي الماضــي فــي حاجــة إلــى أن تقيّــد حريــة التعبيــر فــي الــدول الحليفــة دفاعًــا عنهــا، فقــد حقــق خطابهــا 
وســرديتها بشــأن فلســطين والمنطقــة هيمنــةً ثقافيــةً فــي دول الولايــات المتحــدة وأوروبــا، لكنهــا أصبحــت فــي حاجــة 
يــة التعبيــر فــي الإعــلام وفــي الجامعــات فــي الــدول الديمقراطيــة؛ لكــي تحمــي ســرديتها التــي لــم تعــد  إلــى تقييــد حر

مهيمنــة، ولا بــد مــن فرضهــا بالقــوة.

ثانيًا: عن التعريفات

بعــد أن قــررت الكاتبــة أنّ المتظاهريــن غاطســون فــي معــانٍ ثقافيــة عميقــة معاديــة للســاميّة، عــن وعــيٍ أو مــن دونــه، 
فإنهــا تعــرفّ اللاســاميّة تعريفًــا عجيبًــا. وهــي تشــدد فــي البدايــة علــى عــدم الخبــرة فــي الموضــوع وعــدم الاختصــاص. 
ولــولا أنّ كلامهــا هــذا هــو مقدمــة مــن أجــل وضــع تعريــف خــاص بهــا للاســاميّة، لقلــت إنــه تواضــع العلمــاء؛ فالباحــث 
الــذي أشــبع موضوعــه بحثًــا وحــده يتجــرأ علــى وضــع تعريــف للظاهــرة، أمــا غيــر المتخصــص فيلجــأ إلــى تعريفــات 
قائمــة. وأمــا الكاتبــة التــي تقــول إنهــا غيــر متخصصــة ولا مؤرخــة فــي هــذا المجــال الشاســع، فخلافًــا للمتوقــع يدفعهــا 
ذلــك، كمــا تقــول، إلــى أن تُعــرِّف اللاســاميّة "شــخصيًا" )يبــدو أنّ كل شــخص غيــر متخصــص يمكنــه أن يختــار 
 the theory  "يــة التــي تعــدّ يهــودًا مســؤولين عــن ســفك دم غيــر يهــود التعريــف الــذي يناســبه( بكونهــا "النظر
that holds Jews responsible for the spilling the blood of non-Jews. وهــو تعريــف عجيــب مــن منظــور 
الاختصــاص وغيــر الاختصــاص. لقــد وضعــت هــذا التعريــف علــى مقــاس موقفهــا مــن معارضــي الحــرب الحاليــة. 
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عن اللاساميّة ومظاهرات الطلاب

وبمــا أنّ اللاســاميّة هــي الادّعــاء "أنّ يهــودًا مســؤولون عــن ســفك دمــاء غيــر يهــود" مــن دون أداة التعريــف "الـــ"، 
فكيــف تهــرب فــي هــذه الحالــة مــن تداعيــات هــذا التعريــف الكامــن فــي أعمــاق مشــاعرك علــى ادعائــك أنّ يهــودًا 

يســفكون دمــاءَ غيــر يهــود فــي غــزة. عليــك أن تحــذر فــي كلامــك!

ــا ورد فــي الأناجيــل مــن اتهــام ليهــودٍ بصلــب المســيح. وتعتبــر أنّ ســفك الــدم هــو  تشــتق الكاتبــة تعريفهــا هــذا ممّ
الخيــط الــذي يربــط جميــع الافتــراءات اللاســاميّة التــي انتشــرت فــي أوروبــا فــي العصــر الوســيط. لكــنّ اللاســاميّة 
أوســع مــن ذلــك فــي الحقيقــة. وهــي تعنــي كراهيــة اليهــود لأنهّــم يهــود؛ وهــي كراهيــة متطرفــة لا يتســع المقــام 
لشــرح مــا يميّزهــا. كانــت هــذه كراهيــة دينيــة، وأصبحــت كراهيــة قوميــة، واســتُخدمت كذلــك فــي حــرف الصراعــات 
الاجتماعيــة الطبقيــة نحــو معــاداة اليهــود بوصفهــم مرابيــن أو طفيلييــن )رأس مــال غيــر منتــج( مســؤولين عــن 
ــا  الأزمــات الاقتصاديــة، أو لأنهــم طعنــوا الأمــة فــي الظهــر فــي الحــرب العالميــة الأولــى، أو خانــوا، أو غيــر منتميــن قوميً
فــي زمــن صعــود الفكــر القومــي فــي فرنســا وألمانيــا وغيرهمــا، كمــا ركِّبــت فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر النظريــة 

 .Pseudoscientific العرقيــة" علــى كراهيــة اليهــود لتصبــح كراهيــة مبــررة بعلــمٍ زائــف"

الحجج

تعتبــر الكاتبــة أنّ العــداء لإســرائيل يتضمــن العــداء لليهوديــة؛ لأنّ الإســرائيليين يهــود، وهــذه حجــة عجيبــة. . 1
ــا كان المتنــورون مــن بيننــا، ومــن كانــوا يســمّون يومًــا التقدمييــن، اليهــود والعــرب، يحاولــون أن يقنعــوا  تاريخيًّ
الإنســان الفلســطيني العربــي بــأن يميّــز بيــن اليهــود والصهيونيــة، وبيــن اليهــود وإســرائيل، وألّا يعمــم غضبــه ممــا 
تقــوم بــه إســرائيل علــى اليهــود. تأتــي هــذه العالمــة وتقــول العكــس: لا يجــوز التمييــز بيــن اليهــود وإســرائيل، فمــن 
يتظاهــر ضــد إســرائيل يتظاهــر فــي الحقيقــة ضــد اليهــود. أيّ نهــج للتفكيــر هــو الأقــرب إلــى اللاســاميّة هنــا؛ نهجهــا 
أم نهــج مــن يميــزون بيــن إســرائيل واليهــود، ويرفضــون هــذه التعميمــات؟ إنهــا تســتدعي التعميــم. ولســذاجتنا، 
يــة تقــوم علــى التعميــم. إنّ نمــط التفكيــر الأقــرب إلــى اللاســاميّة هــو نمــط تفكيرهــا،  كنّــا نحســب أنّ العنصر
وليــس نمــط تفكيــر هــؤلاء الطــلاب أو غيرهــم مــن الليبرالييــن والتقدمييــن، العلمانييــن والمتدينيــن، العــرب 
واليهــود، المســلمين والمســيحيين، الذيــن يميّــزون بيــن اليهــود وإســرائيل. وبهــذا المعنــى، نعــم مــن المهــمّ 
وجــود شــباب وأســاتذة يهــود بأعــداد كبيــرة فــي المظاهــرات ضــد الحــرب، وهــي حقيقــة تهملهــا تمامًــا وتعتبرهــا 

حجّــة ســخيفة. وســنأتي علــى هــذا الموضــوع. 

لقــد اســتخدم الجزائريــون فــي مقاومتهــم الاســتعمار الفرنســي تعابيــرَ دينيــة إســلامية، واســتخدمها غيرهــم فــي . 2
التعبئــة ضــد مســتعمرين مســيحيين. أيعنــي هــذا أنهــم قاوموهــم لأنهــم مســيحيون أم لأنهــم مســتعمرون؟ 
العــداء لإســرائيل هــو عــداء للاحتــلال. والصــراع هــو صــراع بيــن شــعبٍ واقــع تحــت الاحتــلال ودولــةٍ محتلّــة. ولا 
شــك فــي أنــه فــي جميــع الصراعــات فــي العالــم تُســتخدم تعميمــات قبليــة )دينيــة أو قوميــة أو غيرهــا( ضــد الطــرف 
الآخــر. حصــل هــذا فــي أوروبــا بيــن الشــعوب المســيحية، وبيــن الشــعوب المســلمة والمســيحية، وبيــن شــعوب 
تديــن بالبوذيــة. تختلــق  دائمًــا صفــات ســلبية تعبّــر عــن الفــرق وتُســتخدَم للتعميــم ضــد العــدوّ. يظهــر هــذا كلــه 
علــى الســطح، وليــس بالاســتناد إلــى اللاوعــي والطبقــات الثقافيــة العميقــة الدفينــة. وبمــا أنّ أيـًـا مــن هــذا لا يظهــر 

فــي الحــراك الطلابــي ضــد الحــرب، فــإنّ الكاتبــة تبحــث عنــه فــي لاوعيهــم الثقافــي الجماعــي. 

تعتبــر الكاتبــة أنّ أحــد أهــم مظاهــر اللاســاميّة هــي تغذيــة كراهيــة اليهــود مــن خــلال تشــكيلهم أو تركيبهــم فــي الوعــي 
بوصفهــم "تهديــدًا للنظــام الأخلاقــي". ووفقًــا لتعابيرهــا: حيــن يُركّـَـب اليهــود باعتبارهــم كيانـًـا خطِــرًا يســفك الدمــاء 
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ــا، تصبــح اللاســاميّة هــي حــزب الإنســانية والأخــلاق والنظــام والقانــون. واضــح أنّ  ويتجاهــل القوانيــن ويعيــث خرابً
ــا فــي  التركيــب الــذي تقــوم بــه، وتحديــدًا ســفك الدمــاء وتجاهــل القوانيــن والتدميــر، هــو مــا تقــوم بــه إســرائيل حاليً
غــزة، وقــد جعلتــه الكاتبــة جــزءًا مــن تشــكيل اللاســاميّة لصــورة اليهــود. يمكــن أن تســفك إســرائيل الدمــاء وتتجاهــل 
القوانيــن وتدمّــر، وهــذا مــا تقــوم بــه فعــلًا، لكــنّ قــول ذلــك قــد يعرضّــك لتهمــة اللاســاميّة؛ لأنــك بذلــك تحاكــي هــذا 
التركيــب. ليــس مفاجئًــا، فــي نظرهــا، أنّ المتظاهريــن الشــباب فــي العالــم كلــه الذيــن يوجّهــون هــذه التهــم لإســرائيل لا 
يعــدّون أنفســهم لاســاميّين، لكــن مــا يعبّــرون عنــه هــو لاســاميّة دفينــة. وفــي رأيــي، إنهــم لا يعــدّون أنفســهم لاســاميّين 
بحــق، فهــم لا يتهمــون اليهــود. والأســاس فــي العنصريــة هــو تعميــم الصفــات الســلبية وليــس نــوع التهــم التــي توجَّــه.

وتدّعــي الكاتبــة أنهــم  ينكــرون حــق إســرائيل فــي الوجــود "وهــو حــق لا يُنكــر لأيّ شــعب آخــر على وجه البســيطة"! . 3
)ربمــا نســيَت الشــعب الفلســطيني علــى مــا يبــدو وشــعوباً أخــرى عانــت طويــلًا الاســتعمار(، لأن الطــلاب 
المتظاهريــن "يدافعــون بشــغف عــن بقــاء العالــم الــذي تهــدده هــذه الدولــة المتفــردة فــي إجراميتهــا"، وفقــا لمــا 
تنســبه الكاتبــة إليهــم. والحقيقــة أنّ الطــلاب لا يريــدون "إنقــاذ العالــم مــن هــذه الدولــة المجرمــة"، بــل يريــدون 
إنقــاذ الشــعب الفلســطيني )والإســرائيلي أيضًــا( مــن الاحتــلال، ويدعــون دولهــم ألّا تتــورط فــي دعمــه على حســاب 
المواطــن الــذي يدفــع الضرائــب. وتقــول الكاتبــة: "لا يوجــد عنــف آخــر يســتخرج هــذا الكــمّ مــن الغضــب الأخلاقــي 
الــذي تســتخرجه إســرائيل مــن النــاس". ولكــنّ العكــس هــو الصحيــح. فقــد حظيــت إســرائيل بتســامحٍ لــم 
يحــظ بــه أيّ احتــلال، بمــا فــي ذلــك خرقهــا المتكــرر للقانــون الدولــي. وتأخـّـرت المظاهــرات ضدهــا عقــودًا. وتتمثــل 
الفــرادة فــي تأخرّهــا كلّ هــذا الوقــت، وإلّا لمــا كانــت الكاتبــة متفاجئــة ومســتغربة إلــى هــذه الدرجــة. والمدهــش 
أنهّــا لا تــرى أنّ العالــم شــهد احتجاجــات كثيــرة ضــد الحــرب فــي فيتنــام وعلــى العــراق وضــد نظــام الأبارتهايــد فــي 
جنــوب أفريقيــا، وضــد سياســة فرنســا فــي الجزائــر، وكلّ الأمــور التــي كانــت دول غربيــة متورطــة فيهــا، إلا قضيــة 
فلســطين. وتكمــن الفــرادة فــي قضيــة فلســطين فــي عــدم قيــام احتجــاج واســع بشــأنها حتــى الآن! وثمــة أســباب 
عديــدة لذلــك ليــس هــذا مقــام الخــوض فيهــا. وأحدهــا بالتأكيــد هــو المســألة اليهوديــة وتعقيداتهــا فــي الغــرب، 

ومســاعدة إســرائيل الــدول الغربيــة فــي التخلّــص مــن عقــدة الذنــب بإســقاطها علــى العــرب والفلســطينيين. 

تقــول الكاتبــة: "يعــود الأمــر برمّتــه، فــي رأيــي، إلــى أنــه فــي عمــق الثقافــة الغربيــة تكمــن فكــرة أنّ اليهــود يهــددون . 4
العالــم". لا أدري مــا علاقــة هــذه المقولــة العجيبــة بالمظاهــرات الاحتجاجيــة للطــلاب؟ وتقــول إنّ هــذا يظهــر 
فــي العالــم. لقــد خرقــت  حينمــا تقــوم الدولــة الإســرائيلية "أحيانـًـا" بخــرق القانــون، كمــا تفعــل دولٌ عديــدة 
إســرائيل القانــون الدولــي، كمــا تقــول، لكنهــا تجــد صعوبــة فــي الاعتقــاد أن الولايــات المتحــدة أو غيرهــا مــن دول 
كتوبــر. لا تقــوم  العالــم الحــر كانــت ســتتصرف علــى نحــوٍ مختلــف لــو تعرضّــت لمــا تعرضّــت لــه إســرائيل يــوم 7 أ
إســرائيل بعمــل اســتثنائي فــي حربهــا علــى غــزة يبــرر الاحتجــاج عليــه، إذًا؛ فمــا يجــري، وفقًــا للكاتبــة، طبيعــي جــدًا، 
وإذا اتهَّمــتَ إســرائيل بارتــكاب جرائــم فإنــكَ تكــرر، بوعــيٍ أو مــن دونــه، المقــولات اللاســاميّة التــي تتهــم اليهــود 
بأنهــم مجرمــون يهــددون النظــام الأخلاقــي فــي العالــم. الويــل لمــن ينتقــدون إســرائيل مــن منطلقــات أخلاقيــة! 
إنهــم يعرضّــون أنفســهم لتحليــل عالمــة اجتمــاع إســرائيلية تــرى أنّ موقفهــم الأخلاقــي هــو فــي الحقيقــة تعبيــر 

عــن أفــكار دفينــة عميقًــا فــي اللاوعــي مفادهــا أنّ اليهــود يهــددون النظــام الأخلاقــي الســائد. 

ــا بارتــكاب جرائــم بــل فظائــع ضــد الإنســانية، . 5 يتهــم الطــلاب المتظاهــرون حكومــة إســرائيل ومــن يتبعهــا عينيًّ
ولا يعممــون ذلــك إطلاقًــا علــى اليهــود. وبمــا أنّ اليهــود يعتقــدون أنّ إســرائيل جــزء مــن هويتّهــم، بحســب 
اســتطلاعات تقتبســها الكاتبــة، وهــذا أمــر متوقــع، فــإنّ مــن يهاجمهــا يهاجمهــم، وهــذا اســتنباط غيبــي لا علاقــة له 
بالعلــم. بيــن الطــلاب المحتجّيــن فــي الجامعــات الأميركيــة والأوروبيــة أتبــاع لديانــات وإثنيــات متعــددة، علمانيــون 
ومتدينــون. وهــم فــي الحقيقــة يتظاهــرون ضــد حكوماتهــم وسياســاتها، وربمــا يتضمــن ذلــك تمــردًا جيليًــا عنــد 
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بعضهــم كمــا حصــل فــي ســتينيات القــرن العشــرين. وتتظاهــر فئتــان فقــط بدواعــي الهويــة أيضًــا، تتمثــلان 
فــي الطــلاب مــن أصــول فلســطينية الذيــن مــن خــلال هــذه المظاهــرات يؤكــدون علــى هويتهــم وتضامنهــم مــع 

يــدون القــول إن إســرائيل لا  شــعبهم، واليهــود الذيــن بســبب هــذه الصلــة الدينيــة بينهــم وبيــن إســرائيل ير
تمثّــل هويتهــم. إنّ وجــود علاقــة هوياتيــة بيــن أتبــاع الديانــة اليهوديــة وإســرائيل لا يعنــي أنّ اليهــودي متّهــم 
إذا هوجمــت إســرائيل، وحتــى ذلــك الــذي يشــعر أنــه متّهــم، إذا مــا هوجمــت، فلديــه أدوات عقلانيــة وعاطفيــة 
ليتعامــل مــع هــذا الأمــر، إحداهــا التماهــي معهــا كمــا تفعــل الكاتبــة. وثمّــة أدوات أخــرى، مثــل اتخــاذ موقــف 
أخلاقــي مــن سياســات إســرائيل التــي تحرجــه )بســبب شــعوره بصلــة الهويّــة(، أو فــكّ الارتبــاط الشــعوري بهــا، 
وغيرهمــا. وبغــضّ النظــر عــن هــذا كلّــه، لا يُســتنتَج مــن وجــود رابــط ذاتــي بيــن اليهــودي وإســرائيل أو غيابــه، أنّ 

مــن يهاجــم إســرائيل يقصــد مهاجمــة اليهــود.

تقــول الكاتبــة، أخيــرًا، إنّ وجــود يهــود فــي المظاهــرات لا يعنــي شــيئًا؛ فالجميــع فــي حركــة "حيــاة الســود مهمــة" . 6
يعَــون أنّ هنــاك ســودًا يضطهــدون ســودًا آخريــن أو لديهــم أفــكار مســبقة عنهــم، كمــا يــدرك كثيــر مــن اليهــود أنّ 
يهــودًا شــاركوا فــي قمــع اليهــود فــي الاتحــاد الســوفياتي. لكننــا نضيــف إلــى معلوماتهــا أنّ الطــلاب يعرفــون أنّ ثمــة 
فلســطينيين يتعاونــون مــع الاحتــلال، ومســلمين لا يتــرددون فــي قمــع مظاهــرات الاحتجــاج ضــد الحــرب، مثــل 
الحــكاّم العــرب، ورئيســة جامعــة كولومبيــا. ويعــرف كثيــر مــن اليهــود أنّ ثمــة يهــودًا فــي إســرائيل يخدعــون يهــودًا 
آخريــن ويقمعونهــم، ويُضحّــون بهــم فــي هــذه الحــرب، وأن الكاتبــة هــي الأكثــر شــبهًا بهــؤلاء حيــن تتهــم الشــباب، 

بمــن فيهــم اليهــود، الذيــن يعارضــون الحــرب بمعــاداة الســاميّة. 




